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الاحسان 


مضنا و قيقدت 


مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخيرء مع خلق من أخلاق المقربين» وسمة من سمات العابدين» وخصلة من خصال الفائزين. فيه 
خير للعباد» ومنفعة للبلاد» سبيل إلى تماسك المجتمع» وتقدم الأمم؛ به تقبل الأعمال وتحسن الأحوال. إنه خلقٌ الإحسان. 


مفهوم الإحسان ومعناه: 

الإحسان بكل بساطة هو الإتقان. 

والإحسان الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن. 

والإحسان بذل المعروف لعباد الله من قول أو فعل أو مال أو جاه. 

والإحسان ضد الإساءة» وهو فعل ما هو حسن وجميلء وترك ما هو سيء وقبيح. 


وحقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأن تبذل ما تستطيعه من النفع والخير للبلاد والعباد. 


مكانة الإحسان وفضله: 

مقام الإحسان مقام رفيع؛ فهو غاية مراد الطالبين» ومنتهى قصد السالكين؛ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

بالوفاء»ء ويترجم عن السخاء؛ بالإحسان يشترى الحبء ويُخطب الودّء وتكسب النفوسء ويُّهيمن على القلوب» وتستعبد الأفئدة. الإحسان عطاء 
بلا حدودء وبذل بلا تردد» وإنعام دونما منّء وإكرام لا يلحقه أذى. 


فالمحسن لا يؤذي أحداء فإن آذاه أحد عفا وصبر وصفح وغفرء وإذا عامل الناس عاملهم بالفضل والإحسانء فيعطيهم وإن منعوه؛ ويصلهم وإن 
قطعوه؛ ويمنْ عليهم وإن حرّموه؛ وإنما كان كذلك لأنه كان بالله غنيء وبه راضيأء ومنه قريباً» ولديه حبيباً. 


ع اي ع الود 1 اين كما قال قمالى: امع ا د 
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فهو سبحانه المحسن في خلقه, المحسن إلى مخلوقاته. بيده الخير كله» وله ينسب الفضل كله هو الذي خلق الخلق فأحسنه وجِمّله وأبدعه على 
غير مثال سابق؛ قال سبحانه وتعالى عن نفسه: ( ذَلِكَ عَالِمُ الَْيْبِ وَالشَهَادَةٍ الْعزِيرُ الرّحِيمُ * الّذِي أَخْسَّنَ كُلَ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبََأْ خَلْقَ الْإنْسَانٍ مِنْ 
طِينٍ * ثُمّ جَعَلَ تَسْلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ * ْم سواه وَتَفْحَ فيه مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السّمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئدةَ قليلًا مَا تَشْكُرُونَ ) [السجدة 6 
- 9]. .وقال سبحانه: ( اللَهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزضب قَرَارًا وَالسّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَرَكَكُمْ مِنَ الطَيَبَاتِ ذَلِكُمُ اللَهُ رَبْكُمْ فَتَبَارَكَ الله 
رَبُ الْعَالَمِينَ ) [غافر: 64 ]. وقال سبحانه: 0 الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا مَا تَرَى فِي خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِنْ تَقَاوْتٍ فازجع الْبَصّرَّ هَل تَرَى مِنْ 
فُطُورٍ * نَم ازجع الْبَصَر كرَّتيْنِ يَنْلِبِ إِلَيْكَ البَصَرُ خَاسِنًا وَهْوَ حَسِيرٌ ) [الملك: 3 4 . وقال سبحانه: ( وَلَقَد خَلَقنَا الْإنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * 
ثم جَعَلنَاُ نُطْفَةَ في قَرَارٍ مَكينٍ * م َلفَا النُطَقَةَ عَلَقةَ فَلفَااْعَلََة مضع فحَلَقنَا اْمَْعَةَ عِظامًا فَكسَؤنًا الْعِظام لَحْمَا ثم أثشأتاة خَلَقَا آحْرَ تبارَكَ 


اللُّ َحْسَنُ الْخَالِقِينَ ) [المؤمنون: 12 - 14] . وقال سبحانه: ( وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَيُهَا جَامِدَةٌ وَهِيَ د تَمُرُ مَنَ السّحَاب صُنْعَ الله الَذِي أَنْقّنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ 
خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ )[النمل: 55 


بح جد ب ا لو اوح و اك و ام و ا 2 ال كوي الوا ل 1 رك 
يحسن سبحانه إلى من أساء؛ ويعفو عمن ظلم؛ ويغفر لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه. ( وَهْوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَة 
عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ المَّيّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ) [الشورى: 25]. 


فأ إحسان إلا إحسانه؛ وأي إنعام إلا إنعامه» وأي كرم إلا كرمه» وأي جود إلا جوده» وأي فضل إلا فضله؛ وأي لطف إلا لطفه» وأي عطاء إلا 
عطاؤه؛ وأي بِرّ إلا بره... ( وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ 4. ( وَإِن تَعْدُوأ نِعْمَت الله لآ تُخصُوها ). 


خَلقَ الإنسانَ في أحسن تقويم وصوّره فأحسن صورته؛ وامتد إليه إحسائه وهو نطفة في ظلمات ثلاثء وَعَمّه بإحسانه طفلاً» وأنبته نباتاً حسنأًء 
ورباه بنعمه وأحسن مثواه. وأحسن إليه شاباً يافعاً وعاقلاً راشداء وشيخاً مسناء ووصى الإنسان بوالديه إحساناء وأمره الله تعالى بالإحسان مع 


كل شيء وإلى كل شيءء وفي كل شيء»؛ ورتب عليه عظيم الأجرء وبديع القدرء ووافر الإكرام. 


وقد ندب الله المحسنٌ الكريم عباده إلى هذه الشيم الفاضلة» والأفعال الحميدة» وهو أولى بها منهم وأحق 


دعاك إلى الإحسان لأنه أحسن إليكء فقال سبحانه: ( وَابْتَعْ فِيمَا آنَاكَ اللّهُ الدّارَ الآخرَة وَلَا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَخْسَن الله إِلَيِكَ ) 
[القصص: 77]. ا 


فالأؤلَى أن يقابل الإحسانٌ بالإحسان رغم أن البون شاسعء والفرق كبير بين إحسان وإحسان» فماذا يساوي إحسان المخلوق إلى جانب إحسان 
الخالق؟ بل إن إحسان المخلوق ما هو إلا من إحسان الخالق إليه ولطفه به أن هداه لذاك, فهو المحسن الغفور الودود. 
إلمي إذا ما عشث في الأرض محسناً فليس بفيض من ذكائي ولا فضلي 


فأنت الذي يسرتني وهديتني إلى الخير والإحسان يا واسع البذل 


الإحسان من أفضل منازل العبودية؛ بل هو حقيقتها ولبها وروحها وأساسهاء وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه "مدارج السالكين": (منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله). 


فهو لب الإيمان» وروح الإسلام» وكمال الشريعة» وهو يدخل في سائر الأقوال والأفعال والأحوال» وأعظم درجات الإحسان: الإحسانُ مع الله 
دل وعلاه ثم إحيان المرع مع شسارو كله ومائر المحاوقات: يحتى يشمل البيائم والعجمار اكه فقي متعيم مسا كن قداو بن ارين 5ا0: يكن 
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حَفِظْتَهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ قَالَ: « إِنَّ اللَّهَ كَتَب الإِحْسَانَ عَلَى كُلّ شَيئءء فَإِذَا قَتَلَتُمْ قَأَحْسِنُوا الْقثْلةَ» وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَيْحَ 
وَلْيْحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَه فَلْيْرِحْ ذُبِيحَتَهُ ». 


فهل من المعقول لمن يحسن في الذبح ألا يحسن في الحياة؟. حقا إنه مثال لا يخطر على البال. 


فأنت مأمور بالإحسان في كل صغيرة وفي كل كبيرة؛ في كل قول وفي كل فعل؛ في كل أخذ وفي كل عطاء. 


أنت مأمور بالإحسان في فعل الواجبات؛ بأن تؤدِّيّها على وجه الكمال في واجباتهاء وتجتهد في مستحبّاتها. 


وأنت مأمور بالإحسان في ترك المحرّمات؛ بالانتهاء عن ظاهرها وباطنهاء كما قال تعالى: ( وَذُّرُوأ ظَاهِرَ لتم وَبَاطِنَهُ ) [الأنعام:120]. 


وأنت مأمور بالإحسان في معاملتك لكل مخلوق؛ من إنسان أو حيوان... 


وقد ام وا التو ا م 0 ال ل ارإبيقن ووم ١‏ إِنّ الله يَأْمْرُ 


فيا عبد الله أما آن لك أن تحسن كما أحسن الله إليك؟. 
عليك أن تحسن في كل شيء في حياتك» وليكن شعارك: "وأحسن كما أحسن الله إليك".. 


أن تحسن في عبادتك» أن تحسن في معاملتك» وأن تحسن إلى من هو في حاجة إلى إحسانك. 


صور لخُلق الإحسان؛ 
1) الإحسان في العبادة: 


أعظم شيء على المسلم أن يحسنه ويتقنه: عبادثه لربه. أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان. أن يتقن صلاته وزكاته وحجه 
وصيامه؛ أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. 


كنك تراك كان لم تكن ثرا قإئة يرام . 


"أن تعبد الله كأنك تراه" أن تحسن عملك الذي أمرك به ربك سبحانه» كأنك تراه وهو ينظر إليك؛ فتكون حاضر الذهنء فارع النفس» مستجمع 
القلب» كما لو كنت تشاهد ربك سبحانه» فتستحضر عظمته؛ وجلاله؛ وكماله» وجماله. وتستحضر أنك في حاجة إلى رحمته ومغفرته ورضوانه. 


"فإن لم تكن تراه فإنه يراك" أي فإن لم تستطع أن تبلغ بعبادتك إلى مستوى مَن يعبد الله كأنه يراه؛ فاعبد الله وأنت على يقين أنه مطلع عليك 
ناظر إليك» فاستحضر مراقبة ربك في كل ما تقول وتعملء وتذْكّرْ دائما أنه يراك. 
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نعم إنه يراك. . يراك ويعلم سرك ونجواك. . في الصحراء يراك. . في الجو أو في البحر يراك. . إن كذ كنت وحيداً يراك. . إن كنت في جمع يراك. 0 
َعم ما يج في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُحٌُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلَ مِنَ السّماءِ وَمَا يَْرُجُ يها وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كُنْنُمْوَللهُ بمَا تعمَلُونَ بَصِيرٌ ) [الحديد: 4].. ( وَمَا 
تَكُونُ في شأنٍ وَمَا تَثلّو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلّا كُنَا عَلَيِكُمْ ثنهودا إِذْ تُفيضون فيه وَمَا يَعْزْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثْقَالٍِ ذَرَةٍ في الأزض 
وَلَا في السنّمَاءٍ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إلا في كتَاب مُبِينِ © [يونس: 61]. 


أخرج الطبراني والبيهقي عن زيد بن أسلم قال: مرّ ابن عمر براعي غنم فقال: يا راعي الغنم! هل من جَزّرة - أي من شاة تصلح للذبح -؟ قال 
الراعي: ليس ههنا ربهاء فقال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب! فرفع الراعي رأسه إلى السماء ثم قال: فأين الله؟! قال ابن عمر: فأنا والله أحق أن 
أقول أين الله؟ فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. 


الإحسان في العبادة؛ أن تؤديها كما أمرك الله وكما بينها لك رسول الله أن تجعلها خالصة لوجه الله أن تؤديها تامة كاملة بأركانها وواجباتها 
وسننها ومستحباتهاء أن تؤديها في أوقاتها إن كان لها وقت محدد؛ أن تجعلها عبادة تطير بها قلبك وتزكي يها نشسكء» وتغير يها شلوكك وتنتي 
بها أخلاقك. فمن لم يتغير سلوكُه ولم تتحدّن أخلاقه بعبادته فليعلم أن عبادته ناقصة؛ فقد قال سبحانه عن الصلاة: ( إِنَّ الصّلاة تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ 
وَالْمنْكَرِ ) [العنكبوت: 45]. وقال عن الصدقة والزكاة: ( حُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صدقةً تُطَهَرُهُمْ وَتْرَكْيهمْ بها ) [التوبة: 103]. وقال عن الحج: ( فَمَنْ 
فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَقَتَ وَلَا فُمُوق وَلَا جدَالَ في الْحَجّ ) [البقرة: 7 ]. لسسع دا ساد "ذا كَانَ يَوْمُ صّؤم 
أَحَدِكُمْ فلا يَرْفْتْ وَلَا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابّهُ أَحَدٌ أؤ قَائَلَهُ فَلْيَْلَ إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ.. 00 


فللعبادة الصحيحة أثر على الأخلاق وأثر على السلوك وأثر على المعاملة. 


والعبادة لا تخضع للأهواء ولا للآراء ولا لشهوة النفس ونزواتها؛ بل هي ما شرعه الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فواجب على العبد 
أن يتحرى الصواب فيهاء وأن يسأل أهل الذكر فيما لا يعلم. 


ففي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم دَحَلَ الْمَسمْجِده فَدَحَلَ رَجُلَ قَصَلّى؛ م جَاءٍ فسلَمَ عَلَى رَسُولٍ الله 
ل ا فَرَدَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم السّلام» قَالَ: «ازجغ فصل فَإِنْكَ لم قُصَلّ». فَرَجَعَ الرّجُلُ فَصَلّى كَمَا كَانَ صَلّىء »ثم 
جَاءَ إلى النَبِيَِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْمَ عَلَيْهِ َقَانَ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: «و عَلَيْكَ السّلم». نَم قَالَ: «ازجغ قصل قائك لم تصلّ». 
حَتّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلآتَ مَرّاتِء فَقَالَ الرٍّجْلُ: وَالَّذِي بَعَنّكَ بِالْحَقِ مَا أَخْسِنٌ غَيْرَ هذا عَلْمْنِي. قَالَ: «إذًا قُمْت إِلَى الصّلاةٍ فَكَبْر ثْمَّ اقْرَأ مَا تَيَسّرَ مَعَكَ 

مِن الْقُانِء ثم ازغ حَتّى تَطْمَيْنَ زاكقاء ثم ازفغ حَّى تل قائماء ثم امنخِذ حت تَطَمَينَ متاجذاء ثم ازفع حت تمن ااه ثم افع ذلك ِي 
صلاتِكَ كُلْهَا». 


وفي صحيح مسلم عَنْ عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: : مَمِعْتُ رَمُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُول: «رمًا مِنِ امْرِي مُسُلِم تَحً”ًًرُهُ صلا 
مَكْتُوبَة فَيُحِْنُ وُصْنُوءَهَا وَخُتُوعَهَا وَرْكُوعَهَاء إل كات كَقَّارَة لِمَا َبْلّهَا مِنَ الدُنُوبِء مَا لَمْ يُوْتِ كَبِيرَةٌ وَذَلِكَ الدَهْرَ كُلَّهُ». وقمن على ذلك باقي 
العبادات في وجوب إتقانها والإحسان فيها. 


فليعمل العبد من العمل ما يغلب على ظنه أنه سَيسُره ويفرح به عند لقاء ربه؛ فقد قال سبحانه: ( وَقْلِ اعمَلُوا فَسَيْرَى الهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 
وَالْمُؤْمِبُونَ وَسَثْرَدُونَ إِلَى عَالِم الْغَيْب وَالتنّهَادةِ فَيَُبتُكُمْ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) [التوبة: 105]. 


2) الإحسان في القول والعمل؛ 


مرة أخرى مع خلق الإحسان والإتقان؛ ذلكم الخلق العظيم الذي أوجبه رب العالمين» وأمر به سيد المرسلين. فما من قول أو عمل يقوم به المسلم 
إلا ويجب عليه أن يحسنه ويتقنه؛ سواء كان ذلك في العبادات والطاعات» أو في أمور الحياة. لقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله كتب الإحسان 
على كل شيء". إذ ما من أمر في حياة العباد إلا ولله فيه حكم وشرع. قال سبحانه: ١‏ كُن إِنَّ صّلاتي وَنُممُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالَمِينَ * 
لا شتريك لَه وَبخْلِكَ أَمِرْت وأنا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ) [الأنعام: 4162 163]. 
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الإحسان في القول: 


لام وني حر الم لتر ل م ع ليا 
لِيَصْمُتْ». متفق عليه من حديث أبي هريرة. 


ومن القول الذي أمر الله سبحانه بالإحسان فيه: رد المسلم للتحية على إخوانه؛ فقد قال عز وجل: ( وَإِذَا حُيِينُمْ بتحِيِّ فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أؤ رُدُوَهَا 
إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَْيْءٍ حَسِيباً ) [النساء: 86]. وأحسن التحية تحية الإسلام» وهي السلام» والإحسان فيها ردّها تامة كاملة مسموعة. 


ومن القولٍ لدي أبن ا سحته لوكس 0 ا ص ا 2 يواتن 


الإحسان في العمل: 


ومما أمر الله سبحانه بالإحسان فيه: العمل؛ سواء كان في أمور الدين أو في أمور الحياة. قال سبحانه: ( وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ بصيرٌ 
©. وقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن واجب الإتقان في العبادات» فلنتحدث اليوم عن واجب الإتقان في العمل. 


فالإسلام يدعو إلى إتقان العمل وزيادة الإنتاج» ويعدٌ ذلك أمانة ومسؤوليّة» فليس المطلوب في الإسلام مجرّد القيام بالعمل؛ بل لا بْدَ من الإحسان 
والإجادة فيه وادائه بمهارة وإحكام. 


وكم في القرآن الكريم من آيات ا قترن فيها الإيمان بالعمل» فما تكاد تجد آية فيها دعوة إلى الإيمان وبيانٌ لقيمته ومكانته؛ إلا ويأتي بعد ذلك ذكرُ 
العمل الصالح وأهميته وثمرته» وفي ذلك دلالة واضحة على أثر الإيمان في توجيه الأعمال نحو الصلاح والخيرية والنفع والإتقان» قال تعالى: 
( إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ وَأَقَامُوا الصّلاة وَآتَوْا الزّكَاةَ لَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبِهِمْ وَلا خَوْت عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ). وقال تعالى: 0 
وَالْعَصرٍ إِنّ الإِئْمَانَ في حُسْرٍ إِلّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًْا بِالصَّبْرٍ )... 


ذلك أن الإيمان يربي الضمائر» ويهذب الأفعال» ويغرس في قلب المسلم عقيدة الخوف من الله ومراقبته؛ فيعتقد أنه ما من عمل يقوم به إلا وهو 
محاسب عليه ال م ساي اط و 1 كو امم لوالا 1 او بو اراك حو دب 
عمل عامل مهما قل أو كثرء قال تعالى: ( وَنَضَْعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطٌ لِيَوْم الْقِيَامَةٍ قلا تُظلَمُ َف شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِتْقَال حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنَا بها وَكَقَى 
با حَاسِبِينَ ) [الأنبياء: 47]. 


ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله عز وجل يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوهاء فَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهاء أَنَّ النَبَيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يْحِبُ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أنْ يُتقِنَهُ يقد يُنْقنَهُ». أخرجه الطبراني والبيهقي. 


1- استشعار_العيذ لمراقية الله عر وجل؟؛ 
أن يعلم العبد أن الله عز وجل معه؛ رقيب عليه. مطلع عليه في كل زمان وفي كل مكان. 


5/12 /الإحسان-فضله-وحقيقته/ 552113/0/84744/أع0. طجككان|3. /لالنانا//: مط 


الإحسان: فضله وحقيقته 4 06/03/2024 


ف سح ( وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا 4. وقال عز وجل: 1 لمْ تر أنَّ الله يعْلَمْ مَا في الستّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرْضٍ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَانَةٍ 
إلا هْوَ رَابِعُْهُمْ هُمْ وَلَا حَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أذتى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكُثَّرَ إِلّا هْوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَ يُتبَنُهُمْ بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله ِكل شَّئءٍ 
عَلِيمٌ » [المجادلة: 7]. 


فمّن علم علمَ يقين أن الله عر وجل ناظر إليه مطّلع على عمله؛ هل يجدر به بعد ذلك أن يضيع عمله؛ أن يفرط فيما يجب عليه؟ أم هل هو في 
حاجة إلى من يراقبه من البشر؟ ( وَكَفَى باللّه شَهيدَا ). 


2- تذكر العبد ليوم الحساب؛ 
فمن أيقن بالحسابء والوقوف بين يدي ربه سبحانه فليحسن في عمله؛ ليسعد به عند لقاء ربه. 


يي سرس ام ارس وا لس 2 - 15]. وقال 0 0 
ذَرةٍ خَيْرَا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ شرا يَرَهُ » [الزلزلة: 5-7 


فواجب على المسلم أ ن يحافظ على أمانته التي تحملهاء وأن يؤدي واجبه الذي أنيط بهء بحسن رعايته لعمله؛» وتطويره» والإسراع في إنجازه؛» 


وبذل الوسع والطاقة في اجتّناب الوقوع في الأخطاء في أداء العمل وإنتاجه؛» وألاً يفرّق بين عمله في قطاع حكومي أو مؤسّسة خاصّة وعمله 
لخاصّة نفسه» فهو مُطالّب بإتقان العمل وإجادته وإحسانه سواء كان له أو لغيره. 


وهذا يحتّم على المرء أنْ يختار العمل الذي يُناسبه ويستطيع أداءه بكفاءة ومقدرة» فمن غير المناسب أنْ يختار عملاً لم يُوَهَل له ولا يستطيع 


أداءه, 


روى مُسِلِم في صّحِيجه عن أبي ذَرّ رَضِي الله عن قَالَ: : قُلتُ: : يَا رَسُول الله ألا تَستَعمأًني؟ قَالَ: فَُضَرّب بِيَدِهِ عَلَى مُنكبي» » ثم قَالَ: «يا أَبَادٌْ 
إِنْكَ ضتعيتء وَإِنَّا أَمَانَةُ وَِنّهَا يَوْمَ القيَامَةٍ خزْيٌ وَتَدَامَة إلا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَى الذي عَلَيْهِ فيهَا». فواجب على المسلم أن يأخذ أمانته بحقهاء 
وأن يؤدي الذي يجب عليه فيها. 


4- الإخلاص في العملء وعدم التهاؤن فيه؛ وعدم الاستهانة به؛ 
فلا يمكن القِيام بالعمل على أكمل وجدٍ وأحسنه إلا إذا تحقّق فيه الإخلاص من العامل نفسه؛ فالإخلاص هو الباعث الذي يحؤّز العامل على إتقان 


اده عه إلى احادب ونه على تحثل المتاعب فيه» وبذل كثيرٍ من الجهد في إنجازه؛» وتفادي وقوع الأخطاء فيه» فهو بمثابة صمام 


25 التعاون في أذاع العمل وإنجازه؛ 


فالتعاون بين عموم المسلمين على البر والتقوى خلقٌ رفيع دعا إليه الإسلام ورَغٌَب فيه؛ حيث قال ربنا عر وجلَ: ( وَنَعَا وََنَعَاوَ 3 وَنُوا عَلَى الْبِرٌ وَالتَفُوَى 
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ )» » ويقول نبينا صلَّى الله عليه وسلّم: «والل في عزن الْعنِدء ماكان الْعبْدُ فِي عون أخيم»: 


ومن صوَّرٍ هذا التعاون: تعاونٌ العاملين فيما بينهم في أداء العمل فيما يُحَقق النفع والخير للعاملين» ويُفعّل أنظمة العمل وقوانينه» ويحقّق الفائدة 
والغطوير لهذا العمل. 
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6- اجتناب الغش والخداع؛ 
وممًا يُعين على إتقان العمل وإحسانه: أن يجتنب المسلم كل شيء يؤدي إلى الغش والمكر والخديعة. 


فلا غش ولا خداع» ولا إهمال ولا تقصير؛ لأن العمل في الإسلام عبادة» وهو مسؤولية وأمانة؛ وقد حذر المولى سبحانه وتعالى من خيانة 
الأمانة» فقال عز وجل: ( يا أَيَُّا الِينَ آمنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرّسُولَ وَتَحُونُوا أمَاناتِكُم وَأَنْتُْ تَعْلَمُونَ ) [الأنفال: 27]. كما توعد سبحانه من يغش 
الناس أشد الوعيد؛ فقال عز وجل: ( وَيْلَ لِلْمطَقِفِينَ * الَّذِينَ إذَا اكْتَالُوا عَلَى النّاسِ يَسْتَؤفُونَ * وَإِذَا كَالُوَهُمْ أؤ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ * ألا يَظنُّ أُولَيِكَ 
أَنْهُمْ مَبْعْونُونَ * لِيَوْمِ عَظِيم * يَوْمَ يَقُومُْ النَّامنُ لِرَب الْعَالَمِينَ ) [المطففين: 1 - 6]. 


وفي صحيح مسلم عَنْ عَدِيَّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكنْدِيّ قَالَ: سمغت رَسسُولَ اللّه صلى الله عليه وسلم يَقُوِلُ: «مَنٍ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا 
قَمَا فَؤَهُه كَانَ غُلُولاً يَأَتِي به يَوْمَ القِيَامَة» - أي خيانة وسرقة - قَالَ: قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلَ أُمْوَدُ مِنَ الأنصارء كَأَنِي أَنظْرُ إِلَيْه قَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه؛ اقْبَلْ 
عَنِي عَمَلَكَ. قَالَ: «وَمَا لكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُْكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: «وَأَنَا أَقُونُهُ الآنّ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَجِئْ بقَلِيلِه وَكَثِيرِهِء قُمَا أوتي 
مِنْهُ أَخَدْء وَمَا نْهِي عَنْهُ انتهَى». 


وروى مسلم في صحيحه عَنْ أبى هُرَيْرَةِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرّ عَلَى صُبْرَةٍ طْعَامٍ - أي كومة مجموعة من الطعام 
بلا كيل ولا وزن - فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهاء فَتَالَتْ أُصابعْة بِعْهُ بَلَلاَء فَقَالَ: «رمًا هَذَا يَا صّاحب الطَّعَام؟». قَالَ: : أصابَثة بَنّْهُ السنّمَاءُ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: «أفْلآ حَعَلْتَهُ 


قَوْقَ الطّعَام كَيْ يَرَاهُ النَامنُ؟ مَنْ غَْنَ فَلَيْسنَ مِنّي». 


وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَم: «مَلاتَةٌ لآ يُكلِمْهُمْ | لَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلاَ يُرْكْيهِمْ وَلَهُمْ عَدَابٌ 
أليمٌ: رَجُلَ عَلَى فَضل مَاءِ بالطّريق يَمْنَعْ مِنْهُ ابْنَ السّبيل» وَرَجُلَ بَايعَ إِمَامَا لآ يُبَايعْهُ مَهُ إِلّا لِدُنْيَاهُ إِنْ أغطاة مَا يُرِيدُ وَفَى لَه وَإِلَّا لخ يَف لَهُ وَرَجُلْ 
يُبَايعُ رَجُلَا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العصْرء ٠‏ فَحَلّف باللّه لَقَدْ أخطِي بها كذَا وَكَذَا قَصَدَقَهُء فَأَحَدَهَاء وَلَمْ يُغْطَ يها». 


عباد الله ؟ الحَدِيتُ عَنِ أذَاءِ الأمَانَاتِ وَالوَفَاءِ بِالمَسؤُولِيَّاتِ, وَإِتَقَانٍ الأعمَالٍ وَإِنِجَارٍ المهمّات» حَدِيثٌ مُتَشَعَِبٌ دو شجُون» غَيرَ أَنّه مِنَ العجيب 
العغَريب حَفًا وَخَاصَّةَ في هَذَا الرَّمَانِ بل وَفي بلادٍ الإسلام» أن ترى أقوَّاما مِنَ المُسِلِمِينَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بأيديهم؛ وَيَنخُرُونَ في مَدّ أبواب 
الخَيرَاتِ وَالبَرَكَاتِ الَتِي أنزلت عليهم؛ وَدْلِكَ بابتِعَادهِم عَنِ الصدقٍ وَالإخلاصء وَتَركِهمُ النَّجوِيد وَالإقَانَ وَتَطِفِيفهم في الكَيلٍ لِغيرِهِم وَنَقِصِهمٌ 
الميرَانَ» وَايّصَافٍ فِنَام مِنهُم بِالكّسَل وَالحْمُولٍ وَسِدَةٍ الإهمّالٍ للأعمّالٍ» هَذَا عَدَا مَا انتّشّرَ من خَرقٍ لتر العفَةٍ وَالسَلامَة وَالتَرَاهَةَ وَتَسَاهْلٍ 
بالغِيّاب وَاحْتِرَالٍ لِسَاعَاتِ العَمَلِ» بَل وَتَطْلّع لأخذٍ المَالِ من غَيرٍ حَقِّهِ المشرُوع بالنهب والسلب وَاخَتَلاسٍ المستَحَفَاتِء وَالتَّرُوِيرٍ وَالتّحوِيرٍ 
وَالتّيير. وَإِنَّ النَّاظِرَ المتأَمَلَ فِيمَا حَولَهُ ليَخْشَى أن يَكُونَ النَّاس قد وَصلُوا إلى ذَلِكَ الزّمَانِ الذي قَالَ فيه النَبِئْ صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلّم: «لَيَأتِينَ 
عَلَى النَّاسٍِ رَمَانٌء لآ يُيَالِي المَرْعٌ د بِمَا أَخَدَ المال؛ أَمِنْ حلآلٍ أَمْ مِنْ حَرَام» رواه البخاري عَنْ أبي هُرَيْرَة. 


ألا فَاتَقُوا الل عباد اللهء فَمَا مِنكُمُْ اليَومَ أَحَدْ إلا وَهْوَ عَلَى نَعْرٍ وَبِيَدِهِ عَمَلُه فَلْينَّيٍ الله فيا هُوَ مُوْتَمَنُ عَلَيه وَلْيُوَدِ أْمَانَتَهُه وليطلب العون والتوفيق 
من ربه سبحانه على ذلك. 


نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح الأعمال والأقوال» وأن يجنبنا سيئ الأعمال والأقوال. 


3) الإحسان إلى الخلق؛ 


ما أجملَ الإحسان وما أجمل أهله؛ فالإحسان كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله ومحبوب عند عباد الله. 


إخوتي الكرام؛ من أنواع الإحسان: الإحسان إلى العباد؛ بحسن الخلق» وصدق التعامل» وبذل النصيحة» وتفريج الكربة» وإعانة الضعيف. 
وإغاثة الملهوف» وإطعام الجائع» والتصدق على المحتاج» وإرشاد التائه» وتعليم الجاهل» والتيسير على المعسرء والإصلاح بين الناس... إلى 
غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة» وآدابه العظيمة. 
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فإنّ مِن أجل نعم الله تعالى على العبد: أن يوَفقَ مع القيام بحق الله تعالى إلى القيام بحقوق عباد الله من الإحسان إليهم» والسعي في مصالحهمء 
وبذل المعروف لهم... 


فلقد أنعم الله على أناس فاختصهم بقضاء حوائج عباده» والسعي في مصالحهم» جعلهم مفاتيح للخير» » مغاليق للشر. عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد» ويقرها فيهم ما بذلوهاء فإذا منعوها نزعها منهم؛ 
فحولها إلى غيرهم». أخرجه الطبراني والبيهقي» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


فيا عبد الله؛ إذا هيأ الله لك أسباب الخيرء وأقدرك الله على نفع إخوانك بمالك أو بجاهك أو ببدنك أو بكلمتك أو بما تستطيعه؛ فلا تتردد» كن 
محسنا لتحمد في الدنيا والآخرة؛ وما أجمل أن يبقى لك في الناس ذكر حسن حتى بعد موتك. قال تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ( وَاجْعَلُ 
لي لِسَانَ صِدْق فِي الْآخِرِينَ ) [الشعراء: 84] أي ثناء وذكرا حسنا فيمن يأتي بعدي إلى يوم القيامة. 


كن محسناء فإنك اليوم قادر وغداً عاجزء وأنت اليوم قوي وغداً ضعيفء فما دمت ذا مقدرة» وما دمت على استطاعة في نفع العباد فأحسن 


إليهم. 


إذَا كُنْتَ في أَمْرٍ فكُنْ فيه مُحْسِنَا 2 فَعَمًا قَلِيل أَنْتَ مَاض وَتَركُه 


فَكمْ دَحَتٍ الأَيَمُ أَزْباب ذَوْلَةٍ وَقَدْ مَلكَتْ أَضْعَافَ مَا أَنْتَ مَالْكُدْ 


أكشية إن والديك: ببرهما وطاعتهما ف فى المعروف» بإيصال الخير إليهماء وكف الأذى عنهما. بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد 
موتهما. أحسن إليهما في نظرة العين» ونبرة الصوت وابتسامة الوجه.. . احفْظ فيهما وصية ربك سبحانه: ( وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْه حُمْنًا ) 


روى مسلم في صحيحه عن عَبْد الله ْن عَمْرِو بْنِ العاص رضي الله عنه قَالَ: قبَلَ رَجُْلٌ إلى تَبِيَ الله صلى الله عليه وسلم, قَقَالَ: أبَايْكَ عَلَى 
الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِء أَبْتَغِي الأَخْرَ مِنَ الله قَالَ: «قَهَل مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيّ؟». قَالَ: نَعَمْء بَلَ كلآهُمَا. قَالَ: «مُتَبْتَغِي الأخْرَ مِنَ الله؟». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: 
«فازجغ إِلَى وَالِدَيِْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَال». 


ولتي وجري لقني ولج الخد ولمنات بأجاب ون اميل وما ملكت لمانأ بحب من كان مل فكو الي 


روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي ترَيْح الْخْرَاعِيَ رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْمِ الآخِر فَلَيْحْسِنْ 
إلى جَارِهِء وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلَيْكْرمْ ضيفة صََيْفَةُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر فَلْيَكلَ خَيْرَا أؤ لِيَسْكُتْ». 


أحسن إلى أقاربك: ببرّهم؛ وصلتهم؛» ورحمتهم؛ والعطف عليهم؛ وفعل ما يحمد فعله معهمء وترك ما يسيء إليهم... 


أحسن إلى الجار: باحترامه وتوقيره» ببذل الخير له» وكف الأذى عنه... 
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أحسن إلى الخادم: بصون كرامته؛ واحترام شخصيته. بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه؛ وعدم إلزامه ما لا يلزمه» وعدم تكليفه ما لا يطيق... 


أحسنخ إلى البشاضصى: بالمحافظة على أموالهم, وحماية حقوقهم, وتربيتهم وتأديبهم؛ والتبسم في وجوههمء والإنفاق عليهم.. . روى البخاري في 
صحيحه عن سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رضي الله عنه؛ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «أنَا وَكَافِلُ اليتيم في الجَنَّة هَكَذَام وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السسَبّابَة 
وَالؤْسْطّى. 


أحسن إلى المساكين: بسدٌ جوعتهم»؛ وستر عورتهم؛ والحث على إطعامهم؛ وعدم المساس بكرامتهم... 


ففي الصحيحين عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ» كَالْمُجَاهِدٍ في سَبيل الل أو القَائِم اللَّيْلَ 
الصّائِم النّهَانَ». 


أحسن إلى ابن السبيل: بقضاء حاجته» وصيانة كرامته» وإرشاده إن استرشد» وهدايته إن ضل... 


روى مسلم في صحيحه عَنْ أبي هُرَيْرَهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبِ الَنْيَا نف 
اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كرب يَوْمِ الْقيَامَقّ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسّرَ الله عَلَيْهِ في الدَنيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُْلِمَا سَتَرَهُ اللَهُ في الدَنيَا وَالآخِرَةِ وَاللَهُ في 
عَوْنِ الْعَيْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيه. 506 


في ذلك اليوم العظيم؛ في يوم القيامة» يوم الفزع الأكبرء ( يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَدْهَلُ كُلُ مُرْضْعَةٍ عَمّا أَرْضَعَتٌ ) [الحج: 2] (٠‏ يَوْمَ يَفرُ الْمَرْءُ مِنْ أخيه 
© رأته ويد * وساحه رحيه ) [حيس: 34 --36] :يوم كعظم الحسرة» ويعظم الخرفء ويزداد الجزع: ويتطاول الهم ويشتد الكربه هثالك 
يُفَرّجٍ الهمء وينفسُ الكربء لمن كان يُفرّج هموم المسلمين» وينفس كربات المكروبين. 


أحسن إلى الناس كلهم: بحسن معاملتهم, بالوفاء والصّدق والعدل؛ بأمرهم بالمعروف إن تركوه؛ ونهيهم عن المنكر إن فعلوه؛ بإرشاد ضالهم؛ 
وتعليم جاهلهم؛ والاعتراف بحقوقهمء بعدم ارتكاب ما يضرهم, أو فعل ما يؤذيهم. عاملهم بما تحبّ أن يعاملوك به. 


عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى 
الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم؛ أو 
تكشف عنه كربة» أو تقضي عنه ديناء أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إليّ م مِن أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد 
المدينة - شهراء ومّن كفت غضبّه سستر الله عورته؛ ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع 
أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام ». أخرجه الطبراني في معجمه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 


وعَنْ أبي در رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «انّقٍ اللّهِ حَيْثُمَا كُنْتَ؛ َأَتبِع | لمتيَتَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَاء وَخَالِقٍ النّان بخُلّق 
حَسّنٍ». رواه الترمذي. 
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أحسن حتى ولو أساء الناس إليك؛ فمن ن أساء إليك من الناس فقابل إساءته بالإحسان إليه. مَن قطعك فصلَّهُ. . ومن ظلمك فاعفك عنه. . ومن حرّمك 
فامنحه.. ومن هجرك فبادره بالسلام... 


ولا يستوي عند الله ولا عند الخلق فعلُ الحسنات والطاعات التي يحبها اللهء وفعل السيئات والمعاصي التي يُبِغْضها الله» كما لا يستوي الإحسان 
إلى الخلق ولا الإساءة إليهم. 


( وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةٌ وَلَا السَيّتَةٌ اذْقَعْ التي هي أَحْسَنٌ فَإِذَا الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَهُ وَلِيْ حَمِيمٌ ) [فصلت: 34]. 


أخي الكريم؛ تعرّف إلى الله في الرخاء يَغرفك في الشدة. . واعلم أنّ الإحسان إلى الخلق سيعود إليك صداه ولو بعد حين. . وأن الصدقة ولو بالقليل 
تفعل الشيء الكثير إذا وافقت إخلاصنًا من المتصيق وحاجة عند الفقير» فالبح عن صاحب الحاجة اليوم عسير» إذ اخلط الحابل بالابل, وأفسد 


الكاذبُ على الصادق. فينبغي للمتصدق أن يتحزى في صدقته المحتاجين دون المحتالين. 


فوائد الإحسان ونتائجه؛ 


إخوتي الكرام؛ الإحسان خلق عظيم؛ فوائده كثيرة» ونتائجه جليلة. 


فالإحسان طريق إلى رحمة الله؛ قال سبحانه: ( إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الشكسين © [الأعراف: 56]. 


الإحسان طريق إلى محبة الله؛ قال سبحانه: ( وَالئَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ) [آل عمران: 134]. 


الإحسان سبب في نيل العلم والفقه في الدين؛ فقد قال سبحانه: ( وَلَمّا بَلَعّ أده آتَيْتاهُ + حكْماً وَعِلْمأً وَكَدَلِكَ تَحْزِي الْمُحْسِنِينَ ) [يوسف: 22]. 


الإحسان سبب في إحسان الله تعالى إلى عبده؛ قال سبحانه: ( هَلْ جَرَاءْ الإخسّان إِلّا الإخْسَانٌ © [الرحمن: 60]. فمَن أحسنَ عمله أحسن الله 
جزاءه. ومن أحسن إلى العباد أحسن إليه رب العباد.. 


فأول المستفيدين من الإحسان هم المحسنون أنفسهمء إليهم يعود نفعه في العاجل والآجل. قال سبحانه: ( إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْثُ حْسَئْتُم لِأَنْفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتم 
قَلهَا » [الإسراء: 7]. 


فلا تبخل على نفسك يا عبد الله؛» وقدّم لها ما يسرّك. واعلم أن السفر طويلء والزاد قليل» والذنب عظيمء والعذاب شديد» والميزان دقيق» 
والصراط منصوب على متن جهنم» ونحن سائرون عليه فإمًا ناج أو هالك» فأنفق ينفق الله عليك» وأحسن يحسن الله إليك» فرج يفرج الله عنك» 
فالجزاء من جنس العمل. 


ووس في ذُرييه 4 دوو َلاق وكوب زومت وطومتى ارون ديك 5 نَجْزِي ع 2 اد 4 
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أحسن فإن الإحسان طريق إلى عظيم الأجر وجزيل الثواب؛ قال سبحانه: ( بَلَى مَنْ أملَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنْ فَلَهُ أخْرُهُ عِنْدَ رَبَهِ وَلا خَوْف 
َلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ) [البقرة: 112]. ( وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ ) [ [هود: 115 ]. ( إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ إِنّا لا 
نُضِيعُ أَخْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً © [الكهف: 30]. 


أحسن فإن الله مع المحسنين؛ قال عز وجل: ( إِنَّ الل مَعَ الَّذِينَ انَقّا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) [النحل: 128]. 


أحسن فإن الإحسان سبيل إلى زيادة الفضل والخير والإكرام من الرحيم الرحمان؛ قال سبحانه: ( وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ / 


أحسن فإن الإحسان طريق إلى رضًا الرحمان؛ قال سبحانه: ( وَالسَابقُونَ الْأوَأُونَ مِنَ الْمْمَاجِرِينَ وَالْأَنْصار وَالَّذِينَ انَبَعْوَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي الله 
عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهَ © [التوبة: 100]. 


أحسن فإن الإحسان طريق إلى الجنة؛ قال سبحانه: ( لِلّذِينَ أَخْسَئُوا الْحُسْتَى وَزِيَادَةٌ 4 [يونس: 26]. وقال عز وجل: ( فَأَنَابِهُمْ اللَّهُ بمَا قَانُوا جَنّاتِ 
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذْلِكَ جَرَاءْ الْمُحْسِنِينَ © [المائدة: 55]. 


ل اليف ام الو 1ك لل ا ا ال 
وقت الشمس والحر والضنك في النهار. ومن أصلح قلبه وأكثر من عبادة ربه في حال شبابه وصحته وفقه الله وكتب له ذلك في مرضه وتعبه؛ 
ففي صحيح البخاري عن أبي مُوَسَى الأشعري قال: قَالَ رَمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «إِذًا مَرِض العَبْدُ أؤ سَافَرء كُتِب لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ 
مُقِيمَا صّحِيحًا». 


فأصلحوا قلوبكم» وأرُوا الله من أنفسكم خيرًاء واحملوا أنفسكم على طاعة الله ما دمتم في زمن المهلة» فإن العمر قصير والدنيا زائلة» وإنكم 
موقوفون بين يدي اللهء ومسئولون عن أعمالكم؛ ومَجْزْيّون عليهاء ارس الور ب ا سس ب 
اا سر د م حبار لكيه لست أعماله ليس فيها عمل صالح؛ » ووجد عمله السيئ مكتوبًا بين يديه 
لم يُترك منه شيء؛ وَوْضِع الْكتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ م مُتْنْفقِينَ مِمًا فيه وَيَقُوأُونَ يَأ وَيلكنا كال هذا الككتاب لا خقادخ صتغيزة ولا كَبيوة إلا أخصاها 
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضرًا وَل يَظْلِمُ رَبُكَ أَحَدَا . 


هذا؛ وصلوا وسلموا على ال والننلام عليه فكال سبيطانه 20605 وعاتيكقة لمتارع غلى التبن يا أثها الذين أغثوا 


اللهم ضر على متيدقا محمد في الأول وصال كلن سيدكا محمد قن الآخروة» وضل على مدنا مهية في الماق الأعلى إلى يوم الفيق» وسلم 
تسليما كثيرا يا رب العالمين. 


وارض اللهم عن خلفائه الراشدين» وعن باقي الصحابة أجمعين. 


اللهم يمّن كتابناء ويمّر حسابناء وثقّل موازينناء وحقّق إيمانناء وثيّت على الصراط أقدامناء وأقرٌ برؤيتك يوم القيامة عيونناء واجعل خير أعمالنا 
آخرهاء وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدًا سواك؛ واجعلنا أغنى خلقك بكء وأفقر عبادك إليك. اللهم هب لنا غنى لا 
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اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذل الشرك والمشركينء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. 


اللهم آمنا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. 


وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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